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العلويةالطبقةنوافذاحدىمنبشيرالحاجأطل
صو!عرصيضرثر1

الاصولالعربيةدارهفناءعلىوالمشرفةمنزلهمن

اللانهايةلونيتفحصالسماءالىونظر،الملامحالثرقية

قشمريرةجسمهفيسرتولقد.الفجراذانمترقبا

تلكعلىيخيمكانعميقهدوءومن،باردةنسائممن

هذهيزاولظلانهومع.حيلتهمنالنشيطةاللحظات

نأيستطعلمفانهالسعنينمدىعلىالحسيةالتجربة

لحظةتحديدفيعليهفيعتمديتغيرلوناالسماءفييجد

لسعيدافجرافيقوللهيتبسمنجماأو،الفجرآذان

تفكيرهزوايافييرددفكانهذاومع.الحاجأيها

فيالعميقهبأنطارهرمىكلما،"الملكمالكسبحان\)

كانلانهلفسهعنراضيايبتسموكان،الفضاءأبعاد

خلقفيوتأملوا":المقدسةالكلماتيكنرسبأنهيشعر

صوتفانللاذانبالنسبةاًما."والارضالسموات

اًما.التوقيتصحةعلىالنهائيالحكمهويبقىاثوذن

لمشيءفهذا،يوذنأنيجبمتىالمؤذنيعرفكيف

صباجكلالاكبرهمهكانبل،الحاجخهياللحيهيسرح

الدارفناءالىينزلثمسميةالحاجةزوجهيوقظأن

الماءانومع.الوسطفيالمتربعةالبركةماءمنليتوضأ

الحاجفان،الدارمنالعلويةالطبقةفيمتوفرالساخن

عليهوانالمشقةقدرعلىهوالثواببأرزموقناكان

دمشقأيامفيحتىالباردالطبيعيالماءاستعمال

القلرصة.يةالشتو

والحمدانشكربأياتويتمتميتوضاانبعدكان

الاولياءوعلىالانبياءوخاتموالانبياءاللهعلىوالثناء

،والامواتمنهمالاحيا!واثومناتوالمؤمنين،والخلفاء

العلويةفيالطبقةالمفتوحةالنافذةباتجاهرأسهيرفعكان

:-الحاجةمناديا

للفجر..اًنصتي..توفيقاميا..توفيقاميا-

وخبريني.

الذيالتذكيرلهذابحاجةسميةالحاجةتكنولم

لحظةمنالؤحيدعملهاانبل..المراتآلافسمعته

الانصاتهوالفجرذان7سصاعوحتىلهاالحاجايقارو

منهذهامفرلاعليهاواجباهذاوكان.الآذانللحظة

خلاالحاجصحةبمعظمالطويلةالسنيناحتفظتاًنبعد

الآذانسماععلىتدرتهضعفومنهاالمشكلاتبعض
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فيعجبولا.الامويالمسجدمآذنمنبترددالذي

بعضتلافيعامابثلافينتصغرهالتيالحاجةفان،ذلك

الفرجلحظةتنتظردائماكانتولكنها.أحياناالصعوبة

الفجراعماقمنالمترددالصوتتسمعانفما،بصبر

ليتيابأننفسهاالىوتتمتمالحاجتخبرحتىالساكن

صحيح،هوالتقويمفيالمكتوبالتوقيتبأنيومنالحاج

متوفرتقويمأيعلىيعتمدنفسهالمؤذنكانولربما

يؤمنلافكان-"عليهاللهأعائها"-الحاجأما.لديه

فيمنهيسمععادماالذيالرخيمالصوتبذلكالا

خلت.ذكريات-صدىالاالفجر

مننهضتتدزوجهبأنادحاجاطمأنعندما

ليقدميهيجرالنحيلةالطويلةبقامتهتوجه،فراشها

جالب"القباقبية))مشاغلأحدصننعمنخشبيقبقاب

منيدريهلامامنذابتاعهقدكان،الامويالمسجد

الطبقةفناءالىيوصلهالذيالدرجنحوتوجه.السنين

الوقعرتيبةبخطواتبالهبووووبدأ،الدارمنالارضية

الفجرصارالتيالطرلقةتلك،الخاصةظريقمهوعلى

السيخة.حياتهسنواتفيالحاجدحبممذعليهامتعودا

منقطةبخطوطالمقلمالابيضقنبازهطرفرفع

حافةعلىالاخرىبيدهواعتمد،بيداللونرمادية

بالقدموتبعهادرجةاولالىاليمنىقدمهنقزلمالدوج

الىباليمنىتوجهثم،نفسهاالدرجةالىالش!رى

وكان...وهكذاباليسرىتبعهاثمالماليةالدوجة

كلمعالدرجخشبيطأالذيالعريقالقبقابخشب

الحاجيصلحتىيشتمرخاصاايقاعاالفجريكسبنقلة

الاقداموتتساوعالايقاعفيتغيرالكشوفالدارفناءالى

الباحة.بلاطعلىشحطايشحطالقبقابوخشب

الوضوءرتابةوذولا.عميقبسرورالحاجوتوضأ

البركة.بماءالعبثيحبطفلوكأنهاذحاجلبداوووتينه

ورفع،جسمهعنبعيداالمبتلتينيديهورفعالستدارثم

الىتوجهثم،الفجرلآذانالصتيانزوجهمنادياراسه

الىيصنلحتىعليهكان.فرائضهفيهايؤديكانغرفة



هوفيماالاسودالحجرمندرجتينيصعدأنالغرفة

ويأخذالجهدبعضمنهايتحلبحدذاوكان،بيديهرافع

فيجففنفسهمنشفتهالىيصلحتى،الوقتبعضمنه

معهفتقعدأرضهاعلىويقعدالغرفةزاويةالىيركنتم

العثمانيالاحنسلملألشهدتالسنينمنوتسعونست

،لبلادهالفرنسيالاحتلالثم،العالميتينوالحربين

نصفمناكثرمنهمكلوانجابولداعثترأحدوانجابه

وليس-فيهاماواخر،والصبيانالصبايامندزينة

أصرالذيالعجيبالتلفزيونذلكأختراع-الاخير

التيزوجهتتسلىحنىبيتهالىادخالهعلىاحفاده

هذهكانت.(،والستينالسادسةريعانفيزالتما"

قراءتهليبالثرن7القريفتحوهورأسهالىتترامىالافكار

الفجر.صلاةقبلاييومية

بفتحهيباشرأنوقبل،يديهبينالقرانوضع

وبينبينهجرتحمادةمناقشةمخيلتهالىتراجعت

ستبينمناقشةكالعادةوكانت!رؤوفحفيده

سنواتوبينوالتدينالتحفظسنواتمنوتسعين

الحاجوكان.التقاليدعلىوالثورةالتحررمنعشرين

اللهالىرأسهيرفعرؤوفكلماتمنكلمةتذكركلما

ولكن.سراهـمستقيمالىواهدهسامحهأنمخاطبه

الذيحفيدهكلماتفحوىيتذكرأنيلبتماالحات

تفضيل،أيماعليهموفضلهأحفادهكلمنأكثرأحبه

المتقد"رؤوفيكونأنأبداليتوقعكانماانهضكلير

الىالسباق"الادبوالعظيمالوسامةوالشديدالذكاء

حينفجأةالحاجويبتسم.والتقاليدالعرفعلىالثورة

عظيم،انسانانكجدييا":لهرؤوفقوليتذكر

وتناقشنيئيتنصتأنتالاقلفعلىأفكارككلفبرغم

فيلنامجالفلاالشيوخمنغيركأما.كبيربذكاء

علىوالادعاءاتالمهمبرمييتشاطرونبل،معهمالكلام

ومتطلباتنفسياتهمفهمدونأفكارهموعلىالشباب

."الجديدةعصرهم

وهو،سريرتهفيالحاجقالث"ربياعفوك"

.الرشوةفعلنفسهفييفعلبدأحفيدهكلامانيشعر

الوحيدبأنهجدافخوراحالكلعلىكانالحاجولكن

الشبابعلىبانفتاحهاشتهرالذيالحيشيوخمن

أقرانهمنللانتف،دعرضةدائماالحاجوكان.الثائر

."المراهقين)!هؤلاءعلىسوداءحربالثمنواالذين

بيقواضحافرقانفسهقرارةفييتل!تالحاجكان

،للنقاشمستعداوكان،وا!!تغييرالثورةوبينالمراهقة

العرفعندفاعايناقشمنأبرعمنعادةوكان

والعقاليد.

..حاجياالفجرالفجر..حاجيا..حاجيا-

صارالذيزوجهفداءبأذنهالحاجسمعلقد

المناقشةتلكفيالذهنشاردكانولكنه،يومياروتينا

تلكففي.والقلبالاذنينبينعائقاكانتالتيالحادة

عنرؤوفقالهالذيفييمكركانبالذاتاللحفة

كانالتيالكتبتلكفييفكركان..العدموعنالوجود

القرآنقراسلجدييا":لهويقوللهرؤوفيجلبها

يتذكركان."الكتبهذهمنكتاباقراتكلماكامدةمرة

عنوفرويدوسارتروماركسهيجلالىتعرفانهكيف

هولاءماهيةيفهملمواروهو.رؤوفحعيدهكريق

فهمفيرؤوفوساعدهبهمسمعقدألاقلفعلىالفوم

عليه.جداغريبةأفكارهمتبقىولكن...عنهمامكثير

مشكلة.جديدةبمشكلةعقلهالانتحركفلقدهذاومع

عنيتكلمجاءالذى"الصغيراللعين"ذلكعليه!تحها

كماالاشياءقبولعدمعن..داروينوعنالعلميالنطق

على.وردتوكيفوردتلماذافيالتفكيربلوردت

شيئايفقهونلاالشيوخأقرانهبأنفرحاكانحالكل

يعلم.فصارهوأما.العجيبةالغريبةالمسائلهذهمن

حفيدهمنالاشياءهذهتعلمانهيزعجهماوكان

صفوعليهكدرلقد.اللعينذلكمن051"الصغير"

عشيراتالىينظرالانالحاجهوفهاودنيادـ.دينه

سوىيكونلاقدشيءكلانيعلموهوالماضيةالسنين

علىبقيل!تهويا،رؤوفيناقشلمليتهيا.الوهم

."الكبيرالوهم"ذلك

ممتقداتهكلعنيتحدنببداانهفجأةللحاجوبدا

الوهم.بصفةوتقاليده

التفكيرلهذاحناياهوارتعشتقلبهدقاتتسارعت

وكم..القرانيفتحوهرع..كثيرااللهواستغفر

السطورمنبعضاانوجدحينماعظيمةدهثنسهكانت

نافذةمنتتسرببداتالتيالشمسخيوطانارتهقد

بكفهوجههمسمحثمصلعتهعلىكفهمرر...مخدعه

الىمجدداونظر،عينيهعلىيدهأصابعببعضضا!عطا

الىمذهولاقام.الشمساضاءتهاوقدالكتابصفحات

النورالىينظروهو..القدمينحافي...الغرفةبىب

...المشرقمنجاءالذي

مابخبزبدأتقدكانتالتىزوجهالىنظر

لتعجنكانتمازوجهاننفسهقرارةفيوعلم،عجنته

التقريرهذاوكأن.أولاالفجرصلاةتودلملوالعجين

غيرالىولىقدالفجرانعلىلهتأكيداكانالضمني

لهلتؤكدكافيةتكنلمالشمسخيوطوكأن،رجعة

نأمنذمرةلاولفاتتهقدالفجرصلاةانشعاعكلمع

السابعةفيزاللاوهووالدهكنففيالصلاةبدا

.عمرهمن

عينيفيتترقرقالجارحةالدموعكانتبينما

طبولايقرعونعملاقامارداعشرونكانوصمودهكبريائه

لقد"واحدشاببصوتويصهـخون،رأسهفيمدوية

."!جديياقصيرافجراكان

ن!ترها
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